
مصر الضعيفة.. عنوانًا للشرق الأوسط
, أبريل  | كتبه نهى خالد

يــومٌ حــار وطويــل، مجموعــة مختلطــة مــن العــرب تنتظــر الــدخول لإنهــاء أوراقهــا الخاصــة بالإقامــة في
تركيا، منهم الليبي والسوري والفلسطيني والعراقي، ومنهم المقيم الدائم في تركيا والنا من بلده،
ومنهـم الـزائر السائـح، ومنهـم الطـالب ورجـل الأعمـال، لم يجـدوا أرضًـا تجمعهـم سـوى الأرض التركيـة

بعد أن أغلقت مصر أبوابها.

قاسم، فلسطيني من غزة، يدرس هنا ولكن المنحة وضعته في جامعة تُدرس علوم الإدارة بالترُكية،
يبـــة تمامًـــا عـــن العربيـــة إلا في بعـــض وهـــو لذلـــك مضطـــر لعبـــور حـــاجز تلـــك اللغـــة القاســـية والغر

يبية مكثفة. مصطلحاتها المتشابهة وفي وقت وجيز بدورة تدر

“كــانت الأمــور منــذ انــدلاع الثــورة وحــتى الانقلاب يســيرة علينــا.. ثــم انقلبــت الطاولــة.. جئــت إلى هنــا
بأعجوبة.. معبر رفح منفذنا الوحيد للخروج.. كنت أنوي الدراسة في مصر حين جئتها آخر مرة مطلع
 ولكن الأحداث غيرّت كل شيء.. الدخول والخروج شبه مستحيل.. لقد قضيت ، العام
ساعــة مــن معــبر رفــح حــتى أصــل لمطــار القــاهرة ولم ألقــى معاملــة مُهينــة كتلــك الــتي لقيتهــا في المطــار

المصري، ولا حتى في المعابر مع إسرائيل.”

عائشــة، ليبيــة أتــت مــع زوجهــا رجــل الأعمــال الصــغير، وُلِــدت ونشــأت في مصر حــتى نهايــة تعليمهــا
الثانوي، ثم التحقت بجامعة القاهرة لعامين قبل أن توقف الدراسة، ولنفس السبب، “هي بلدي
فعليًا.. لقد عشت في مدينة نصر عشرين عامًا.. وكنت أتمنى الاستمرار بالطبع.. لكن جوازي الليبي
الآن يعــني حــاجتي إلى فيزا وتصريــح أمــني منــذ وصــل النظــام المصري الجديــد في .. وهــو مــا
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يصعب الحصول عليه.. لذا أوقفت دراستي وأتيت مع زوجي إلى تركيا.”

على إحدى المقاعد يجلس هَوَار، كردي من شمال العراق، يدور بيننا نقاش قصير عن الأوضاع في
تركيـا والتـوتر مـع حـزب العمـال، “ليسـوا إرهـابيين، هـم متطرفـون فقـط بعـض الـشيء،” هكـذا يقـول
هَوار بابتسامة قبل أن يبدأ بالحديث عن استحياء عن مصر، متوجسًا لعدم علمه بانتماء المتحدث
يارتها طبعًا ولكنه أمر شبه مستحيل لنا معه، “الأوضاع صعبة في مصر الآن أليس كذلك؟ أتمنى ز

وللسوريين الآن، لا أعرف أحدًا تقدم بطلب للحصول على تأشيرة وأخذها بالفعل.”

فجــأة أســمع صوتًــا قادمًــا مــن الخلــف باللهجــة المصريــة، “انــت بتهــددني؟ .. فــاكر نفســك مين؟!” ..
ألتفت ولا أجد سوى شابًا واحدًا.. أدقق النظر والسمع.. فإذا به جالس على الكمبيوتر الخاص به
كثر.. أمازحه لأفتح معه الحديث.. “طب ما تيجي مصر وتتف براحتك..” ويتابع مسلسلاً مصريًا لا أ
يــت والله.. أنــا مــن الموصــل.. لكــن مصر الآن مســتحيل.. تركيــا الوحيــدة تــأتيني الإجابــة سريعًــا.. “يــا ر

المتاحة أمامنا ومضطرين طبعًا لعبور حاجز اللغة للعمل هنا.”

ــا عــراقي مــن كيــد مــن شخــص آخــر قــادم باتجاهنــا.. “أن “مصر صــعب والله صــعب..” كــذا يــأتي التأ
ســامراء.. وتعلمــت التركيــة وأعمــل هنــا.. الأمــور كــانت ســهلة جــدًا بالنســبة لنــا في مصر.. لكــن بعــد
السيسي كلام تاني..” أعاود النظر للشاب الموصلي المنهمك في المسلسل المصري.. “طب ما تتف ع

المسلسلات التركي بقى..” يرد بابتسامة “لا أحبها.. أفضّل المصرية.”

ية الضعف ية الثالث: جمهور الجمهور

تأسست جمهورية مصر العربية عام  بعد حركة الجيش المصري التي أطاحت بالنظام الملكي،
وهي الكيان الممثل لحضور مصر التاريخي والجغرافي في العالم حتى يومنا هذا بهيمنتها الواضحة على
دلتـا النيـل والصـعيد وشـواطئ المتوسـط الجنوبيـة الشرقيـة وشـواطئ البحـر الأحمـر الشماليـة الغربيـة
وشبه جزيرة سيناء، وقد بنيت الجمهورية في طورها الأول على عقيدة ركيزتها توسيع نطاق الحضور

.و  والنفوذ والقوة المصرية، وذلك في عهد جمال عبد الناصر بين عامي

في تلك السنوات تبنت مصر مشروعًا إقليميًا طموحًا عربيًا وأفريقيًا وصل بها للعب أدوار محورية في
يا والعراق واليمن والمغرب العربي وغرب أفريقيا ووادي النيل، بل والعالم الثالث كله سياسات سور
عن طريق منظمة عدم الانحياز، معتمدة في ذلك جزئيًا لا شك على مؤسسات ثقيلة تركتها ملكية
محمد علـي العريقـة وكذلـك مؤسـسات الاسـتعمار الإنجليزي الـتي حـافظت علـى وحـدة الأراضي المصريـة

كما فعلت في الهند وغيرها (لأسباب تخص طبيعة ذلك الاستعمار في الحقيقة لا منحة منه.)

تباعًا، وبعد الهزيمة الثقيلة عام ، والدمار الاقتصادي الشديد الذي ألحقته حروبنا المتتالية مع
ية المصرية إقليميًا ودوليًا بقصرها إسرائيل، دشن محمد أنور السادات الطور الثاني لإستراتيجية الجمهور
على اعتبار مصر أولوية قائمة بذاتها منفصلة عن امتدادها العربي والأفريقي، وهو ما استتبع خروج
مصر من ملفات إقليمية كثيرة اهتمت بها سابقًا حين اعتبرت نفسها طرفًا عربيًا وأفريقيًا رئيسيًا،
أولاً لأنهــا لم تعــد تمتلــك القــوة الكافيــة في تلــك المرحلــة لتوســيع نطــاق قوتهــا كمــا كــانت حــتى العــام



، وثانيًا لأن توجهات السادات نفسه كانت مصرية صرفة على عكس سلفه.

كيـد علـى حضـور مصر في كافـة الملفـات الـتي ظلـت تخصـها كـانت توجهـات السـادات بـالطبع تعـني التأ
وتمسـها إستراتيجيًـا بشكـل مبـاشر، وكـانت مصر أنـذاك قويـة بمـا يكفـي بالفعـل للحفـاظ علـى عُمقهـا
الإستراتيجي كما أعيد تعريفه بشكل منفصل عن أدوارها العربية والأفريقية، وهو ما يبدو جليًا من
تـدخل السـادات العسـكري في ليبيـا بعـد تـوتر العلاقـات مـع معمـر القـذافي، ومـوقفه الواضـح مـن أيـة
مشروعات أثيوبية تؤثر على حصة مصر من نهر النيل، وهو توجه استمر تحت حكم خلفه محمد حسني

مبارك، والذي رفض حتى سقوطه عام  الإقرار بمشروع سد النهضة الأثيوبي.

على مدار حكمه الطويل الممتد لثلاثين عامًا بطبيعة الحال انخفضت قوة مصر الاقتصادية، لا سيما
نسبة لمحيطها، والذي شهد نموًا قويًا في الخليج جعله القطب الاقتصادي العربي الأبرز، وكذلك إلى
جنوبهـا في أثيوبيـا وكينيـا وأوغنـدا وتنزانيـا، وهـي بلـدان حققـت نمـوًا جيـدًا مـؤخرًا، وبالتـالي شرعـت في
كــثر مــن ذي قبــل، أضــف لذلــك عــودة كــل مــن تركيــا وإيــران لممارســة أدوارهمــا امتلاك طموحــات أ
الإقليمية التقليدية بعد عقود من الغياب، وفي وقت استمرت فيه سياسة السادات القديمة بعدم

الاشتباك المباشر بأي ملف لا يمس مصر إستراتيجيًا.

يخيًـا للدولـة المصريـة، فمصر تباعًـا، يُعَـد مـا يجـري تحـت سـمعنا وبصرنـا حاليًـا مرحلـة غـير مسـبوقة تار
لأول مرة تتنازل عن سيادة فعلية امتلكتها فوق جزيرتي تيران وصنافير، وتتنازل طوعًا لصالح دعم
ية السابقين، ناهيك عن مادي سعودي، وهي سيادة لم يقبل بالتنازل عنها أي من رؤساء الجمهور
حكام مصر على مدار قرون مضت وهيمنتهم في تلك المنطقة وأبعد منها، وهي مسألة تخص الأمن
القـومي بشكـل واضـح ولا علاقـة لهـا بأيـة أدوار عربيـة أو أفريقيـة، فجـزيرة تـيران مفتـح خليـج العقبـة

المتحكم في التجارة المارة من وإلى الأردن وإسرائيل.

ليست تلك حالة استثنائية بطبيعة الحال، فقد تنازل النظام الحالي عن حق مصر سابقًا أيضًا دون
الرجـوع لأيـة جهـة تشريعيـة أو اسـتفتاء شعـبي، أثنـاء رئاسـة عـدلي منصـور بعـد التنـازل عـن أيـة حقـوق
يـة في البحـر المتوسـط، وذلـك مصريـة فيمـا يُعـرف بـالمربع  القـبرصي المتـداخل مـع حقـوق مصر البحر
بمـوجب اتفـاق تـم تـوقيعه في ديسـمبر ، أثنـاء تقـارب لم نعـرف حـتى الآن أيـة فوائـد إستراتيجيـة
باستثناء كون قبرص ندًا لتركيا في المتوسط وبالتالي حليفًا لمصر كما يذهب منطق النظام الحاكم الآن،

هذا بالطبع بالإضافة إلى الرضوخ الفعلي للشروط الأثيوبية في مسألة سد النهضة.

ضعف تام غير مسبوق يمر به كيان الدولة المصرية في محيطه، ناهيك عما يتجاوزه، في لحظة كان
 قوية أن تحقق انتصارات إستراتيجية قوية في ملفات كليبيا والسودان وغيرها بالنظر

ٍ
يمكن فيها لمصر

لإعادة رسم الخرائط وإعادة ترتيب موازين القوى الجاري حاليًا، وهو ضعف يدرك الجميع أنه ربما
لـن يتكـرر، ولـذا فالسـعى واضـح وجلـي لاقتنـاص وابتزاز صـناع القـرار المصريين للحصـول علـى أقصى
تنازلات ممكنة ومقابل مكاسب زهيدة قصيرة المدى تملأ عين نظام غير متيقن من عدد الأعوام التي
سيسـتمر متربعًـا فيهـا علـى عـرش مصر، بـدءًا مـن حـرص السـعوديين علـى اتنزاع الجـزيرتين، وكذلـك
التنسيق القبرصي والإسرائيلي لتصبح حقول الغاز الواقعة في المنطقة الاقتصادية المصرية ملكًا لهما

كأمر واقع، وحتى حصص مياه النيل التي لم تفرط فيها القاهرة على مدار آلاف السنين.
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ية ثالثة هي إذن سمتها الرئيسية الضعف الشديد، وهي مرحلة لم نشهد لها مثيلاً من قبل، جمهور
ية ثانية مصرية محافظة، وهو ضعف يتزامن معه ية أولى عربية أفريقية قوية، وجمهور بعد جمهور
يــة إقليميًــا، باســتثناء الملــف الليــبي والــذي بالتبعيــة غيــاب شبــه تــام ولــو شكلــي عــن كــل الملفــات الجار
يتســم علــى أقــل تقــدير بتخبــط الموقــف المصري فيــه كمــا أثبتــت سابقًــا مغــامرة التنســيق مــع الإمــارات
لدعم فصيل ضد آخر، وهي مغامرة سقطت تمامًا كما نعرف وبشكل سريع، في مقابل حل التوافق

الذي تم تبنيه دوليًا إلى الآن.

حضور الغياب

جميلـة هـي إسـطنبول، وطـن قـائم بذاتـه في الحقيقـة بعيـدًا عـن بقيـة الولايـات التركيـة، وهـي مدينـة
كبيرة فعلاً تفوق مساحتها نصف مساحة لبنان، لكنني أشعر دائمًا بتوتر ما أو كآبة ما بين أهلها، هي
مهمومة بأسئلة كثيرة عن هويتها وموقعها بالنسبة لبقية تركيا وللإسلام وللعالم كله، لكن القادمين
كـل لهـا مـن العـرب لا يـرون أيًـا مـن ذلـك، فهـي في النهايـة المكـان الوحيـد المتـاح بالنسـبة لهـم بعـد أن أ

العنف المشرق كله، ولم يعد مرحبًا بهم في مصر.

يسـتشعر كثـيرون حين يأتـون هنـا عظمـة تركيـا، ويتحـدثون عـن إمكانياتهـا في صـنع دور إقليمـي قـوي،
ويلمسون بوضوح في جوانب عديدة كالبنية التحتية ومؤسسات الدولة وغيرها دولة ثقيلة وكبيرة،
ولكنني مع ذلك شعرت في آن بمحدودية تلك الإمكانية لأسباب عديدة، أبرزها على المستوى الثقافي
حـاجز لغـة منيـع، وكذلـك عقيـدة وطنيـة انطوائيـة نسبيًـا بـل وعنصريـة أحيانًـا، وإن امتلكـت الشرائـح
الإسلامية التركية رغبة واهتمامًا عارمًا بشؤون المسلمين شرقًا وغربًا، إلا أنها تظل حبيسة الخطاب
ية كانت محدودة مكانًا العثماني التركي في رؤيتها للعالم الإسلامي، وهو متمركز حول تجربة إمبراطور
وزمانًـا، والعـارفون بالثقافـة التركيـة يـدركون تمامًـا حـدود ذلـك الخطـاب، ناهيـك عـن قابليـة شعـوب
العــالم الإسلامــي المختلفــة علــى قبــوله بخصوصــياته، علــى العكــس مــن الخطــاب الإسلامــي المصري
والعربي، والمتمركز حول التجربة الإسلامية ثقافيًا بكل تنوعاتها ومراحلها التاريخية، وليس انطلاقًا من

ية واحدة. تجربة إمبراطور

حين يأتي الكثيرون إلى هنا يتحدثون عن قبلة جديدة، وعودة إسطنبول إلى موقعها المركزي بالشرق
الأوسط، وهو أمر صحيح جزئيًا، فلطالما كانت إسطنبول هامة ومركزًا ثقافيًا حتى للكثير من الحراك
الفكــري الإسلامــي والعــربي أحيانًــا وقــت الخلافــة، لكــن لجــوء تلــك الموجــة العربيــة إن جــاز القــول بعــد
الربيع العربي مباشرة إليها، وبعد حوالي قرن من تحولات ثقافية حجبت الأتراك عنا طويلاً، وخلقت
حـواجز عـدة يسـتطيع الجميـع أن يلمسـها وقـت وصـوله مقارنـة بالروابـط السـلسة الممتـدة بين مصر
وشرقها وغربها، لم يكن أمرًا طبيعيًا أبدًا، فعودة تركيا لموقعها بالمشرق سياسيًا واقتصاديًا لا يستتبع
بالضرورة تحولها لمركز جذب أول للعرب بهذا الشكل ولا لحاضنة ثقافية لهم بهذا الشكل ربما غير
كــثر عــن تلــك يــة أ المســبوق حــتى مــن العهــد العثمــاني، والــذي غلبــت فيــه العنــاصر البلقانيــة والقوقاز

الهيمنة العربية الواضحة.

حين جئت إلى هنا لمست قوة تركيا المتصاعدة، وحضورها في المنطقة بشكل لم يتصوره أحد حتى العام
، لكنــني لمســت كذلــك نوعًــا مــن الاضطــرار في هــذا الحضــور، فتركيــا لا تلعــب فقــط دورًا تاريخيًــا



تسـتعيده، ولكنهـا علـى المسـتوى الثقـافي والاقتصـادي أيضًـا تحـل محـل مصر بشكـل واضـح، وبالتـالي
للمفارقة فإن المرء يستشهر هنا ليس فقط حضورًا تركيًا ولكن غيابًا مصريًا، فمصر حاضرة بغيابها
كمـل وجـه، يـد علـى أ للمفارقـة، في تفاصـيل بسـيطة ملاحظتهـا تعيـق تركيـا عـن القيـام بالـدور الـذي تر

كثر من ذلك. يًا أن مصر كانت لتؤديه بسلاسة أ وهو دور يعلم الجميع نظر

***

“صعبين الأتراك والله..” هكذا يقول قاسم قبل أن يدخل إلى المكتب ليُنهي أوراقه، “دماغهم ناشفة
خالص.. ما بيفهموها ع الطاير.. ماشيين على الخط متل العسكر.. ولغتهم صعبة.. بس ما باليد
حيلــة.. الله يكــون بعوننــا وبعــون الســوريين.. هنــا هــم مثــل الخليــج، المــواطن الــتركي في عــالم لحــاله
والمتغربين كلهم في عالم لحالهم.. ليس هناك تفاعلاً واشتباكًا.. حتى الآن ليس لي أي أصدقاء أتراك
ولا أتوقـع أن يكـون هنـاك الكثـير.. ولا يبـدو أن تركيـا سـتكون مثـل أمريكـا أبـدًا.. الأتـراك لا يسـتوعبون

التخليط.. ربنا يوفقهم ويتوافقوا بس مع الأكراد الأول.”

ــا أمــي مصريــة ولكــن أبي ليــبي.. مــن يبــة وكئيبــة علــى غــير العــادة.. أن “آخــر مــرة زُرت مصر كــانت غر
ية.. عشــان كــده بعــرف مصري كــويس،” كــذا تحــدثني فتــاة ليبيــة أخــرى ضمــن الــواقفين.. الإســكندر
يقــاطع هــوار الكــردي الحــديث، “الله يســتر علينــا، ســمعت أنــه إذا تركيــا ســوّت أمورهــا في مســألة
الشنجن قد نضطر لإعادة التقديم على إقاماتنا كلها ومن الممكن أن يرفضوا بعضها.. تركيا رحبت
باللاجئين ولكن لو صاروا عقبة في طريق أوروبا الله أعلم ماذا سيكون مصيرهم.. قوميتهم مقصورة

عليهم كبلد لا تعبر الحدود ولا تستوعب آخرين.”

“مبتجيــش مصر خــالص مــن ساعتهــا،” أســأل الفتــاة الليبيــة، والــتي تجــاوب مبتســمة، “لا مصر إيــه
بقــى.. خلينــا هنــا أحســن.. إذا بتتغــير الأحــوال بمصر طبعًــا بــأجي.. لكــن حاليًــا التــأشيرة صــعبة علينــا
وعلـى الكـل.. سـوري وعـراقي وغـيره.. تركيـا هـي الأسـهل والنظـام الـتركي الآن مرحـب بينـا تمامًـا.. الله

أعلم لحد امتى بقى هيفضل مرحب بينا.”

يرحب النظام السياسي التركي، ونتمنى أن يظل كذلك، ولكن تركيا ستظل محدودة فيما يمكن أن
تسـفر عنـه عودتهـا للمنطقـة، ويغلـق نظـيره المصري الأبـواب تمامًـا أمـام أي دور ولـو بسـيط علـى كافـة
المســتويات وفي شــتى المجــالات، ولكــن مصر تظــل مُجــبرة علــى الحضــور حــتى في أضعــف اللحظــات،
حاضرة بغيابها، وكأنها تأبى الغياب بشكل تام كما حدث مع الأتراك لثمانين عامًا، فنفوذها سلس
وفي أحيان كثيرة لا يحتاج لنظام سياسي من خلفه ليظل حيًا، على عكس المسلسلات التركية مثلاً

والتي تطلبت ثمانين عامًا ونظامًا مصممًا على دخول سوق الإعلام العربي لتصل إلينا.

ــام في مصر إلى شــواطئ ــة الدارجــة هــذه الأي ــة الشعبي ــات الغنائي ــا إذن أن تصــل المهرجان يبً لم يكــن غر
الأطلنطي، حين ظننت أنني في قارة أخرى لا أفهم لهجتها العربية ولا الفرنسية الرسمية فيها، حتى
جائني صوت فتاة مغربية من الخلف أطلقت العنان لصوتها في الشا، “أنا لا مسطول ولا بطوّح،”

وإلى آخر الأغنية المعروفة!
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